
ـــاتو اتســـاع الفجـــوة بين أفعـــال حلـــف الن
ولغة خطابه في الشأن السوري

, ديسمبر  | كتبه غالب دالاي

إن التوتر بين تركيا وروسيا لا يمكن أن يقتصر على البلدين فحسب؛ فتركيا الآن هي عضو في حلف
النــاتو، وبذلــك، يصــبح المجــال الجــوي الــتركي مجــالاً  جويــا لحلــف النــاتو أيضــاً، وعنــدما تخــترق روســيا

المجال الجوي التركي، فإنها تعلم تماماً أنه اختراق للمجال الجوي لحلف الناتو.

ويدحض سجل الانتهاكات الروسي باختراق المجالين الجوي والبحري لحلف الناتو محاولات الولايات
كــثر دقــة، قــامت شبكــة القيــادة المتحــدة المبدئيــة لتــأطير النزاع ليكــون نزاعــاً ثنائيــاً. وليكــون الحــديث أ
الأوروبية، مؤسسة أبحاث مقرها لندن، بتوثيق  حالة اختراق روسي للمجالين الجوي والبحري

. لحلف الناتو منذ شهر آذار عام

ومن الواضح أن هذه الانتهاكات لم تحدث محض صدفة أو عن طريق الخطأ، نظراً إلى حجمها، لكن
بدلاً من ذلك، يبدو أن روسيا تحاول اختبار الدفاع الغربي وقدرة حلف الناتو على الدفاع عن سيادة
أعضائه في مجالاته الجوية والبحرية والبرية. وحتى حادثة إسقاط الطائرة الروسية مؤخراً، لم تحصل

روسيا على أي رد جاد على انتهاكاتها السابقة.
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وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار الأزمة الأخيرة على أنها اختبار حاسم لتماسك حلف الناتو وعزمه في
مواجهة اعتداءات غير مبررة من هذا النوع.

وإلى جـانب الـدفاع والأمـن، فـإن روسـيا تقـوم بأفعالهـا هـذه نتيجـةً لنفورهـا مـن النمـوذج السـياسي
الذي تتخلله موجات المشاركة في النظام الساسي التي تخشى أن تهدد نفوذ جغرافيتها السياسية،
وهذا هو حالها في الشأن السوري دون أدنى شك. وفي هذا الخصوص، فإن مسار الإجراءات التي
يا، على إثر الحشد العسكري الروسي الكبير فيها، سيكشف عن يتخذها حلف الناتو والغرب في سور

طبيعة الأسس السياسية لحلف الناتو والنموذج الأمني للغرب.

يا هي أرض المعركة بعد الحرب الباردة، كان على حلف الناتو أن يدرك أن صراعاً جديداً قد بدأ، وسور
حيث يقوم هذا الصراع. وعلى خلاف الحرب الباردة، حيث كانت الصراعات تأخذ شكلاً اقتصادياً- 
النظام الرأسمالي في السوق الحرة مقابل خطوط الاقتصاد الموجه، يتجذر الصراع الجديد في الفلسفة

كثر من الحكم الاقتصادي. السياسية أ

إن أحد الأسئلة المهمة التي يجب طرحها هنا على جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري، والتي
يـا ومعارضتهـا للتيـارات الإرهابيـة الممتـدة، هـو؛ مـا طبيعـة وأسـاس تعـبر عـن دعمهـا للاسـتقرار في سور

الاستقرار الذي تريدونه؟ وإضافة إلى ذلك، ماذا سيكون مصدر شرعية أي نظام؟

إن مفهوم الاستقرار ليس حيادياً، والإرهاب كذلك أيضاً، فكلاهما يتمتعان بطبيعة سياسية بحتة.
هنالك الكثير من أشكال وأنماط الاستقرار؛ فالاستقرار الذي يقوم على استخدام القبضة الحديدية،
والاستقرار الاستبدادي، والاستقرار الديمقراطي هي ثلاثة أنماط فقط للاستقرار، ويوجد كثير غيرها،

وإن الاختيار بناءً على هذه الأنماط يوضح صورة اختيار النموذج السياسي الأفضل.

ثِقَلِهــا وقوتهــا تجــاه الاســتقرار الــذي يقــوم علــى اســتخدام القبضــة الحديديــة في
ِ
وقــد ألقــت روســيا ب

يا، كما كان الحال في غيرها، وبهذا، يبدو أن روسيا ترسم حاضراً مستلهماً من تاريخها السياسي. سور

ووفقاً لهذه الرؤية، فإن من يستطيع تحقيق الاستقرار والنظام هم فقط القادة الأقوياء إلى جانب
البنية والثقافة للسياسة الاستبدادية. ومن هذا المنطلق، تنشأ خيارات بديلة، والتي تخضع لموافقة
العامة، وهي إما اتباع الأكذوبة السياسية أو الانتماء إلى مجال ثقافي معين، كما هو الحال في غرب

أوروبا وشمال أمريكا.

هــذا هــو مصــدر الفكــر العــدائي تجــاه ثــورة الشعــب، ســواء كــانت بعيــدة (شرق أوروبــا، البلقــان، دول
البلطيق) أو في العالم العربي. وقد قيل في الطبقة السياسية والطبقة العامة الروسية على مدىً واسع

أن الربيع العربي قائمُ على تحريض من الولايات المتحدة، وليس عملاً من الشعوب أنفسها.

اســـتمرت روســـيا بـــدعم إصرار الســـلطة الاســـتبدادية بشكـــل قـــوي وثـــابت، مســـتندة إلى فلســـفتها
يــة الخاصــة. وفي المقابــل، قــام الغــرب بــدعم ثــورات الشعــوب ونظمهــا السياســية ومؤسســتها الفكر
السياســية الموعــودة في العــالم العــربي بشكــل متفــاوت. وقــد عــرض ســتيفن فــول، الــذي كــان المفــوض

الأوروبي لسياسة التوسيع والجوار، آنذاك، هذه الملاحظات:



“يبدو أن أظهرنا تواضعاً بالغاً في الماضي، حيث لم يكن صوت أوروبا مسموعاً بشكل كافٍ في الدفاع
عن حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية المحلية في المنطقة، وقد وقع الكثيرون منا فريسة افتراض
أن الأنظمة الاستبدادية تشكلُ ضماناً للاستقرار في المنطقة.  لم يكن هذا الموقف سياسة واقعيةً حتى؛
بل كان الحل الأسرع لتقليل مدة الصراع- وهذا النوع من الحلول هو الذي يجعل الحل الصراعات

كثر صعوبة على المدى البعيد.” أ

ية والمصرية الحالة السور

ومع ذلك، فقد استمر الفجوة بين أفعال الاتحاد الأوروبي ولغة خطابه بالاتساع، حيث تزع دعمها
للعمليـة الديمقراطيـة في العـالم العـربي، وإن أفعـاله الحاليـة تعطـي انطباعـاً يـوحي بارتكـابه ثانيـةً لـذات
الخطأ الاستراتيجي الجسيم بدعم الاستقرار الاستبدادي بدلاً من دعم الاستقرار الديمقراطي الذي
ســيكون أثــره علــى المــدى الطويــل. ولكــن هــذا المنطــق المتبــع لم يعــد ينتمــي إلى الحقبــة الزمنيــة حيــث

مستقبل دول المنطقة، بل أصبح جزءاً من الماضي.

في الماضي، تمكن الغرب من تحقيق الاستقرار والبنية السياسية الإقليمية لفترة محددة باستخدام
الاسـتقرار الاسـتبدادي الـذي كـان يسـعى إليـه. ولكننـا الآن نعيـش واقعـاً مختلفـاً. صـحيح أن الثـورات
العربية لم تنجح بعد بتحقيق أهدافها المنشودة؛ من نظام سياسي تمثيلي وتقدم اقتصادي، ولكنها
نجحــت في شيء آخــر، فقــد اســتطاعت طــ أســلوب جديــد في المنطقــة، حيــث لم تعــد الشعــوب تقبــل
بالاســتقرار الاســتبدادي والقــائم علــى اســتخدام القبضــة الحديديــة، وبذلــك، فقــد أضحــت فكــرة

الاستقرار الاستبدادي جزءاً من الماضي.

ية والمصرية بشكل كبير أن الحكام الاستبداديين هم مصدر عدم الاستقرار، وتوضح الحالتين السور
وهـم أيضـاً العامـل الأسـاسي في إيجـاد الإرهـاب بجميـع أشكـاله وأنـواعه، وبالتـالي؛ فـإن قـراءة المنطقـة
بناءً على الفكر والعقلية القديمة إلى جانب فرضيات الحقبة السابقة لم تعد ذات فاعلية الآن. فعدم
الاستقرار الاستبدادي يؤدي إلى ظهور مخاطر وتهديداتٍ وتحديات بكافة الأشكال أمام الغرب أيضاً.
يا، أصبحت سيناء الآن أرضاً غير مأهولة، فبعد تحطم طائرة الركاب الروسية على إثر وإلى جانب سور

عمل إرهابي في مصر، ظهر أن حكم القبضة الحديدية يمهد الطريق أمام التطرف والإرهاب.

إن هــذا لا يعــني أن التحــولات الديمقراطيــة تخلــو مــن الأزمــات والتحــديات. في الواقــع، تعــد عمليــات
هٍ يخفف آثار هذه العملية، كما التحول الديمقراطي عمليات فوضوية، وخاصة في ظل غياب مُوج
تصرف الاتحـاد الأوروبي تجـاه الـدول الـتي كـانت تخضـع لنظـام الشيوعيـة في وسـط وشرق أوروبـا بعـد
انهيار الاتحاد السوفييتي، وكما تصرفت الولايات المتحدة تجاه دول غرب أوروبا وتركيا واليونان مع
صندوق تمويل مارشال في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحتى هذه التصرفات والتوجيه لم تستطع

جعل عمليات التحول هذه سلسة وسهلة للبلدان المعنية.

إن صراع نماذج الأنظمة السياسية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط لن يكون قصير الأمد أو سهلاً
علــى حــد ســواء، فليــس هنــاك طريقــة ســهلة وسريعــة لإصلاح علــل المنطقــة، وســيكون التغلــب علــى
البنيـة السياسـية المترسـخة والمصالـح الخاصـة بكثـير مـن النخـب السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية



صـعباً ومُرهِقـاً.  ومـع ذلـك، فـإن المنطقـة تـواجه لحظـاتٍ حرجـة، فـالافتراض السـابق بإمكانيـة مرونـة
ية لفكرة التشارك السياسي. الأنظمة الاستبدادية يتصادم الآن مع الطبيعة السار

ية للفكر السياسي تُجبر الغرب وحلف الناتو على الاختيار، على فرض إن هذه الصورة الجديدة السار
أن الناتو هو في الأساس البنية الأمنية، ولكن، لا يجب لهذا أن يحجب رؤيتنا عن اعتماده على البنية
الأساســية. في الحقيقــة، إن عــدم وجــود هيكــل ســياسي واضــح لا يســمح للهيكــل الأمــني أن يكــون

مستمراً أو ذو فاعلية، ولكنه بدلاً من ذلك سيكون آلية مؤقتة لإدارة الأزمات.

وبالتالي، فإن حلف الناتو يحتاج لتوضيح هيكله وأهدافه السياسيين تجاه الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، وبناء بنيته الأمنية تجاه المنطقة بناءً على هذه المبادئ السياسية. ويتطلب هذا من الناتو أن
يهـدف إلى الوصـول إلى أو تحديـد دائرتـه في المنطقـة، ومـع مـن يجـب أن يسـعى لبنـاء مسـتقبل جديـد

للمنطقة.

ــة العــواقب علــى وبعــد أن يقــوم بذلــك، يســتطيع أن ينتقــل مــن مرحلــة تجميــع ردود غــير محسوب
التحـــديات الأمنيـــة والسياســـية المتزايـــدة في المنطقـــة إلى وضـــع استراتيجيـــة أمنية/سياســـية متقدمـــة
وراسخة الهيكلية للمنطقة. ودون أدنى شك، يحتاج تحقيق ذلك إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية

المالية، إلى جانب الالتزامات الراسخة غير المتزعزعة، واختيار خيارات واضحة.

المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة منتدى الشرق
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